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 لى المفهومإمن الفهم : وروبيسلام الأالإ

  *محمد حصحاص.د

ول الجيل الأ غير مرغوب فيه وخاصة من قبل المسلمين من" وروبيسلام الأالإ"ا، كان التلفظ باسم القريب جد  في الماضي 
ندا في وم بعمل ميداني في مختلف مدن هولقأنني عندما كنت أتذكر أ. وروبالأسلامية قبل الهجرة إالذي تربى في بلاد 

اءل ول بالخصوص يتسفي تواصلي، كان الجيل الأغاربة، و الم-حول المسلمين الشباب من الهولنديين 0202خريف سنة 
ذلك  نلمتعلم فلم يكما الشباب اأ ؟وروبيأسلام إالحديث عن  سلام واحد، فلم  الإ ن  لأ ؛عن جدوى البحث في الموضوع

 - مستوى تعليمي عال   منغلبهم أو  -كان الشباب المستجوب . لعقيدةا لو خادي  أا ا معيب  ئ   ليرى فيه ييليستفزه مثلا  
رهابية باسم الدين، حداث الإولكن مع توالي الأ. ا فهمها للدينن لكل بلد وثقافة طباعها الخاصة تطبع بهأا ا جد  متفهم  

التلاعب به لا من طرف لكي لا يتم  ؛سسته حاجة ملحة عند الكثيرينأجغرافية الدين وم صبحتأوروبا، أداخل وخارج 
المركزية وتشوش على  ولا من طرف الجماعات والتوجهات التي تنافس الدولةو غير المعترف بها أالجماعات غير المنظمة 

 .حزاب الشعبوية التي تفرق بين المواطنين باعتبار دينهمقليمية والدولية، ولا من طرف الأالسياسات الإ

التفكير في الفكر  نمط جديد فييعبر عن  "مفهوم"ـوروبي كسلام الأدراستي للإا لموجز  قدم ، أالتقديمية هذه المقالةفي 
سلام الإ أفتتح الموضوع بوضع :أولا    .0وروبيةالأ سلامي المعاصر داخل الحيز الجغرافي والسياسي والثقافي للحداثةالإ

                                                           
في  والذي نشرت منه مقالات ،"نحو حداثة مسترسلة: وروبيسلام الأمفهوم الإ"ه تحث عنوان نجزتألى جوانب من بحث الدكتوراه الذي هذه المقالة ع تبنى 0

 : 0202نجليزية منذ سنة مجلات علمية دولية باللغة الإ
Mohammed Hashas, “On the Idea of European Islam: Voices of Perpetual Modernity,” Unpublished 
PhD Dissertation, LUISS Guido Carli University in Rome, 2013, pp. 584. 

 :كاديمية الخاصة للتحميللكترونية على صفحتي الأوهي متوفرة في النسخ الإ المنشورة في الموضوع، مقالاتييمكن الرجوع لبعض 
 “Is European Islam Experiencing an Ontological Revolution for an Epistemological 

Awakening?” American Journal of Social Sciences, Autumn 2014, pp. 14-49. 
 “Pluralism within European Islam: Secularizing Theology, Sacralizing Modernity,” in 

Carmela Decaro, ed., The Legal Treatment of Religious Claims in Multicultural Societies 
(Rome: LUISS UP, 2015) pp. 67-86. 

 ‘Young Muslims in the Netherlands: Understanding Tariq Ramadan.’ Co-authored with Jan 
Jaap de Ruiter, in Martina Topic and Srdjan Sremac, eds. Europe as a Multiple Modernity: 
Multiplicity of Religious Identities and Belongings (New Castle: Cambridge Publishing 
Scholars, 2014) pp. 149-193.  
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أوروبا الحديثة في   كيف أن  بيّن تقديمي قصير للاستفاضة لأبشكل مبسط لا يسمح فيه مقال  ه التاريخيوروبي في سياقالأ
ا ا موجز  أقدم سرد   :اثاني  . خر مختلفآالمسلم ك" ترفض"ا الجماعية التي ثورتها على الدين والعقل الديني لم تثر على ذاكرته

مدارس دراسات  لىإأيير  :اثالث   .لفهم علاقات التوتر وجغرافيتها السياسية ؛نلى الآإ التاريخ وروبا عبرألتواجد المسلمين ب
-كاديمية أو الميدانيةالأ-وروبي في مشاريعها الفكريةأسلام إلى إسماء البارزة التي تدعو بعض الأ ذكرأسلام في أوروبا و الإ

" التجاوز"، وأخص بالتركيز مفهوم "المفهوم"دلالات  دعن يجازإب أقف :ارابع  . ، دون الخوض في تفاصيل مشاريعهاالعملية
نساني الحداثي لمعاصر نحته كمساهمة في الفكر الإسلامي اكفرع من فروع الفكر الإ  ئوروبي النايسلام الأالإ ي يحاولذال

 بغطاء الهوية الدينية ىية تتغذسياس وكلها سلفيات -وروبية والسلفية العربية ا عما يمكن تسميته بالسلفية الأالعام، بعيد  
 .هائغنإيه، والاغتناء به و لبدل الانفتاح ع ،وهويتهخر نها تبني ذاتها ضد ذات الآلأ ؛ذهان وفي اللايعورالمترسخة في الأ

سلام العربي بالخصوص، وروبي والإسلام الأمكانيات التلاقح بين الإإبملاحظات حول ختم هذه المقالة أ :اخامس  
لى إا في نهاية المقال ؛ مشير  و الخوف من أسلمة أوروباأسلام ما الخوف من أوربة الإإوممكنات تبعاته، والعكس صحيح، 

وهو النموذج المغربي، له من  ،لمغربية كنموذجين عربيين، أحدهمايعرية والصوفية اسة السلفية الوهابية والمدرسة الأالمدر 
في هذه الظرفية التاريخية  وروبيواء المتنافرة بين العالمين العربي والأالمؤهلات ما يسمح له بالمساهمة أكثر في تنقية الأج

 . المتشنجة

  وروبا الحديثة والماضي الذي لم يتجاوز بعدأسلام في الإ -1

ذا استحضرنا مختلف إلا إكثر بقليل أسلامي منذ قرنين و والإ لعسير الذي يمر به العالم العربيلا يمكن فهم المخاض ا
رناند فرخ الفرنسي المعروف بتعبير المؤ  "(durée la longue)" "المدى البعيد"لى ثرة في مسيرة الحضارات عؤ مل المالعوا

عزيز وري رخ السبتعبير المؤ  "(points of accumulation" )"العوامل المتراكمة"وأ ،(Fernand Braudel) بروديل.
ا ا كبير  قصور   بشكل عام، والعربي بشكل خاص، عانىسلامي الفكر الإ ن  أصحيح  . (Aziz al-Azzmeh) العظمة

و ألا سبب الوجود ولا سبب الانحطاط ن يكون وحده ألا يمكن ا لمدة تقارب ستة قرون، لكن الفكر وحده وانحطاط  
مم و اضمحلال الأأازدهار  فيثر كبر الأأن للظروف السياسية والاقتصادية إ. نه لا ينشأ في الخلاء والخواءإ. الازدهار

                                                                                                                                                                                                 

 “Tareq Oubrou’s Geotheology: Sharia of the Minority and the Secularization of European 
Islamic Thought.” Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 34, N. 3, 2014, pp. 1-21. 

 “Can European Islam Be Inspiring to the Arab World?” Resetdoc Dialogues on Civilizations, 
16 April 2014. 

  “Reading Abdennour Bidar: New Pathways for European Islamic Thought,” Journal of 
Muslims in Europe (JOME), issue 2:1, Autumn 2013, pp. 31. 
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تفكر وتثور على تراثها لولا خروجها لاكتشاف العالم، ن أوروبا هل كان لأ. وما تراكمه من فكر وتميز والشعوب
وب لم تمر ثوراتها بحر أ س المال، وهيمنة على العالم؟ورة صناعية، واستعمار، وتكديس لرأواستنزاف ثرواته، وما تبعه من ث
 العربي على وروبا والعالمأة فايية ونازية غيرت مجرى تاريخ ها الرعب وخيبات سياسيؤ دينية يرسة وثورات سياسية يمل

فاء والتجار الكبار والميسورين من المفكرين مراء والخلن اهتمام بعض الأأسلامي بعينه يروي كيف ن التاريخ الإإ السواء؟
العربي  - لا يجب تحميل الفكر. والسياسية يامه الثقافيةسلامي في عز أالثقافي للعالم الإ ساهموا بشكل كبير في الرواج

ا الداخلية الفاسدة، والهيمنة فالاختيارات السياسية والاقتصادية وسياساته. تبعات الانحطاطوحده  -هنا  سلاميالإ
كبر مسببات هذا النزيف الفكري العام، ويشاركهما بطبيعة الحال ركود وتقليد أقليمية لدول بعينها، هما من جنبية والإالأ
حدهما أن، اداخليالأول والثاني  :سلاميالفكر العربي الإتكاملة تجثم على عوامل م ةذن ثلاثإهي . ري للسلطة الدينيةفك

و نفعية ألسياسي، وكلها مستبدة ومصلحاتية خارجي، وفيه السياسي والاقتصادي وا الثالثخر فكري، و سياسي والآ
صحيح  .هو غير أ" الغرب"ن يصورها أو دينية كما يريد أعقدية  ولى وليستالمشكلة سياسية بالدرجة الأ .لذاتها، لا لغيرها

ه ليس هناك حركة فكرية وفلسفية وثقافية مشعة ن  أذلك لا يعني  ن  ألا إ ؛ة ما تزال متفشية في المجتمعات العربيةمي  الأ ن  أ
 ؛غل بالفكر هناننا نشتولأ .خرىأ أكثر منتطفو للسطح رغم كل العراقيل وخاصة في مناطق معينة من العالم العربي 

الفساد السياسي والاقتصادي : خريينالآ و العاملينأ قينللمتخصصين حق التداول في العائين فسنركز عليه، تارك
  .جنبيةفية الأالداخلي، والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقا

وروبية، الذاكرة الجمعية الأدراج تركيا في الموضوع، مكان خاص في و المتوسطي لإأسلام العربي سلام، وخاصة الإللإ
با المسيحية في ورو لم تمح الذاكرة العميقة لأ .وروبيةالمسلمين في الذاكرة الجمعية الأ تراكيقال عن العرب والأفسه نالشيء و 

ندلس مرور المسلمين بالأحتى  .صورة الغازي المسلم من صورتها "ما بعد المسيحية"وروبا الحديثة أالقرون الوسطى، و 
علام و مغيب في المناهج التعليمية والإفه ؛نوروبي لحد الآالعقل الجمعي الأ ية قرون مغيب منا لمدة ثمانوتعميرها حضاري  

وثقافتها  وروباأا خارج وكحضارة يوضع عمد   سلام كدين  فالإ. تن قل  إكاديمية الجادة و ا في البحوث الأقل غياب  أن كان إو 
قراءة  ن  إ. اوروبي والغربي عموم  العقل الأية الكثيرة وما طبعت به الدراسات الاستشراقمن دل على ذلك أوتاريخها، ولا 

وتأريخ المشترك للتفكير  دراج التثاقف كمنهج  إب ةكفيلوحده  نساني العام سلامية من منظور التاريخ الإتاريخ الحضارة الإ
مشروع "مجلدات سماها  ةالذي كتب ثلاث (Marshall Hodgson) هودسون اريالممريكي ، وقد يعتبر الأنسانيالإ
سلام في تاريخ الحضارة بيين الجادين في قراءة مساهمة الإبرز المؤرخين الغر أمن  (The Venture of Islam) "سلامالإ
مقالات حول : قراءة تاريخ العالمعادة إ" خرالآ ثباته بمنهجية جديدة في كتابهإنسانية بشكل عام، وهو ما حاول الإ

  ."يخ العالمسلام وتار وروبا والإأ

/ يديولوجياتأ تبنىا على ما سبقها وما يعاصرها، لكن قياداتها السياسية التي قد تاعتماد   الحضارات تتلاقح وتبنى ن  إ
الضعيف، والتابع، " خرالآ"لمتحضر، والعقلاني، في مقابل المتفوق، وا" ناالأ"لى بناء صورة إتحتاج معينة  فكرولوجيات
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سلام الإ مجيء لاحتكاكهما منذ ؛بالخصوص" خر العربي والمسلمالآ" غير" آخر"وليس لأوروبا . الرجعيو  والهمجي،
 . خرىأحيانا أيجابي والإ حياناأ ولتقاربهما الجغرافي الذي لا يسمح بغير هذا الاحتكاك السلبي

عرفي الموروبا المسيحية قبل نهضتها كانت تقدر الزاد أ ن  إف ؛احتكاك الحضارات يمر كذلك عبر السلط الممثلة لها ن  ولأ
 ن  ساسي لأأوالتركيز هنا  -ا كانت ديني  نفسه  الوقت  نها فيألا إ ؛يهارإ ولو من دون سلاميةوالعلمي للحضارة العربية الإ
رحمة الذين لا تشملهم بهذا الدين ولا بمعتنقيه  لا تعترف - لدى معظم ثقافات العالم اا بحت  التفكير قبل الحداثة كان ديني  

لا مع مجمع الفاتيكان إت لم يأ سلام كدين  فالاعتراف بالإ. ةنهم يدينون بدين غير الكاثوليكيلأ ؛الرب حسب منظورها
تخرج عن هذا المنظور للم تكن فهي كذلك في بداياتها  ؛ما البروتستانتيةأ. (0691-0690)سنوات خلال الالثاني 

 .الديني الرافض لغير المسيحيين

 -ياسي وخاصة المتشدد والعنيف منه سلام السوروبا هي مشكلة مع الإأسلام في كلة مع الإالمش ن  أقد يبدو للكثيرين 
و حتى الصوفي أ -كما يسمى   -فالمسلم المعتدل . ه غير كاف  لكن   ؛وهو تحليل صحيح ،-على ياكلة القاعدة وداعش 

فوبيا بعد كل سلامو هستيريا الإ للتشكيك فيه كما تدل على ذلك ا وقابلا  نه يصبح مشبوه  إف -المؤسسات  لدى المحبب -
 -ا سلام والمسلمين عموم  وروبي تجاه الإفي الشعور واللايعور الأإذن؛ فالصورة . مريكاأو أوروبا أحدث دموي يقع داخل 

 ن  لأ -كما قلت   -خوف الثقافي والديني له مبرراته هذا الت. ن يثبت العكسألى إ سلبيةو قل أهي سلبية،  -ا موم  قول عأ
قطاع ه رمز للاستبداد السياسي والإن  لأ ؛مع الدين -تاريخ دموي لديها حيان وفي كثير من الأ - اخاص   اوروبا تاريخ  لأ

سلام يرى في الإ (Bernard Lewis)لويس  دبيرنار ذا كان المستشرق الكبير إف. لنساء الىإالاقتصادي والقهر بالنسبة 
نسان الغربية ذات الجذور قلم مع قيم الديمقراطية وحقوق الإن يتأأه بنيوي لا يمكن ن  ا يجب استئصاله لأا عضوي  مرض  

 John) جون اسبوزيتو كاديمي المعروف عطاء المثال بالأإ ن  إف ؛حسب كتاباته المؤثرة في الغرب اليهودية،-المسيحية
Esposito) كثر مشاداة مع موقف أريخية و االناحية التا من نصاف  إكثر أخرى أيعطي فكرة  ،يكيةمر بجامعة جورج تاون الأ

سلامي لسبب ريخ الإاكثر دموية من التأريخ المسيحي كان االت ن  أيرى  جون اسبوزيتولويس ومن يمشي في سربه؛ ف دبرنار 
الخليفة  ن  إسلامي ف العالم الإما فيأ ا لها فقط،، كانت هي السلطة ذاتها وليست رمز  الكنيسة كانت تحكم ن  أساسي هو أ

خطاء الكنيسة أما أ ولىبالدرجة الأ خطاء سياسيةأخطاء الخلفاء هي أ ن  أالدين هو الذي كان يحكم، بمعنى  وليس عالم
فترات  كثير من  في والفلسفة ، باسم الرب، وكانت تعادي العلومباسم الدينتتكلم نها كانت لأ ؛اساس  أ خطاء دينيةأنها إف

لام؛ وليس كل سسقاطه في الحاضر على كل تاريخ الإإوروبا يتم أالتاريخي والعلاقة مع الدين في  فهذا المعطى .حكمها
الهدف هو معرفة  ن  لأ ؛و العكسأفضل من ذاك، أهذا الدين  ن  إ يجب فهم هذا التبسيط في القول لا. سلامتاريخ الإ

مريكي يقول المؤرخ الأ .عند تراثين ودينين مختلفين اوثقافي   افي التعاطي مع الدين سياسي   التاريخ لفهم أسس الاختلاف
ا؛ فتاريخهما مشترك ا بمعزل عن بعضهما أبد  الغرب عموم   وأسلام والمسيحية ه لا يمكن فهم الإن  إالمعروف ريتشارد بولييت 

م والمسلمين في سلاصورة الإدون من  ان لا يمكن فهمهوروبي العريق الآدب الأفحتى بعض روائع الأ. تنافر بينهمارغم ال
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دجنبر  02في  يكسبيرالمختص في أعمال   (Matthew Dimmock)ماثيو ديموك  ؛ كتب مثلا  وروبيذهنية الأ
لما   -بمعنى المسلمين  -سلام نه لولا الإأ" سلاميكسبير والإ"بعنوان  بمدونة تابعة لجامعة أكسفورد للنشر مقالا   0201

يارات إو أتراك أو أن عرب و سلمساسية مأبطالها أو عناصرها الدرامية الأ والتي من ا،كتب يكسبير أعماله المعروفة عالمي  
ف كتب الفيلسو نفسه  السياق  وفي ".اوثيلو"و أ" تاجر البندقية"عماله أليها في إسلامية، كما هو مشار إراض عربية ألى إ

 في 0202دجنبر  00يوم  -" سلاموالإدانتي " بعنوان قالا  م  (Umberto Eco)  يكوإ وتمبر أو  يطاليوالروائي الإ
سلامي ن يكون قد قدمه التراث الإألهام الذي يمكن لى الإإأيار فيه من جديد  ،- جريدة ايسبريسو الواسعة الانتشار

 . ميلادية 0002وأنهاها سنة  0021التي بدأ كتابتها سنة " لهيةالكوميديا الإ"الي دانتي ورائعته يطدب الإلأب الأ

و أثتها التي تنفي ما هو ديني وروبا قبل حداثتها، وما حداأكانت متجذرة في تاريخ " صليةالخطيئة الأ"عقيدة  ن  إ
 ايرتبط الدين بتسلط الكنيسة قديم   قبل الحداثية وروبيةففي الذاكرة الأ. التراث ومخلفاتهلا ثورة على ذلك إميتافيزيقي 

؛ ولكي يتحرر يجب أن يرفض مفهوم الخطيئة، وليس له من نسان ككلة الإوبخطيئ قطاعوبقهر النساء والعبيد وخدام الإ
لى العالم إوروبي عندما ينظر ا ما يراها الأوهذه الصورة الجمعية هي نفسه. حل سوى الثورة العقلية على الميتافيريقي الغيبي

فراد ريعي، وقهر لحريات الأ-قطاعيإد، استبداد سياسي، فساد اقتصادي تشدد ديني رافض للتعد: سلاميالعربي والإ
ن عدالة وحرية وكرامة، لا زماعطى في زمن من الأأ امختلف   الهم تاريخ   ن  إيدافع المسلمون عن دينهم بالقول عندما . والنساء
 وخاصة في هلية والهجرة القسرية وقهر للحرياتهو تخلف ودماء الحروب الأ نالآ ا يراهمكثر أ ن  لأ ؛وروبي ذلكيرى الأ

وروبي المسيحي قبل الحداثي، الأا للتاريخ سلامي المعاصر مشابه  صبح التاريخ العربي الإأ. سلاميةعدد مهم من البلدان الإ
 غير وروبيالمسلم نظيره الأ وروبين هو كيف يخاطب الأتحدي الآوال. اا وعقدي  البدايات كانت مختلفة سياسي   ن  أرغم 

حاول وصفه من خلال و ما أ، وهبلا يك مر صعبنه لأإ؟ نفسه الوقتذاك التشابه في المسلم لتجاوز هذا الخلط و 
 . الذي يريد تجاوز تاريخين مختلفين وروبيسلام الأالإ تقريب معنى

 ؛وروباأا في تأجيج التنافر الهوياتي في ا مهم  ا تلعب دور  الاقتصادية والفكرية عموم  ن العوامل السياسية و أ رغم خر،آ بمعنى
ا لكن ثقافته ما تزال متشبعة و محافظ  أا وروبي متدين  قد لا يكون الأ. نا لحد الآا ومهم  العمل الديني يبقى حاسم   ن  ألا إ

يعتبر الحجاب : يليودليل ذلك ما  ؛ن لم يكن ينتمي لدينه وثقافتهإخر يني في يكله القديم الذي يرفض الآبالتراث الد
سلامية وهو عكس لون من النسوية الإ -ستقلال المرأة واختيارها الخاص ا للضعف وليس لاوروبية العامة رمز  في الذهنية الأ

خرى من بينها أم لا، كذلك لاعتبارات كثيرة أتسلط الرجال سواء كانوا متدينين ا على ا وضد  التي ترتدي الحجاب اختيار  
لشعور ا"ـني للتدليل على ما يمكن تسميته بالمثال الثاما أ. و نغطيه كل حسب قناعاتهأنعريه  اا خاص  اعتبار الجسد ملك  
والمقدس هنا بمعنى  -المسلمين " دساتمق"ـتعبير عند المس بفهو دفاعه عن حرية ال ؛وروبيعند الأ" الديني الاسترجاعي

التوقف يجب هنا . في يخص الرسول الكريم محمد -" المقدس لدرجة العبادة"وليس " المحترم بشكل كبير"و أ" المبجل"
سلام برسومات  ة ليست هي من يجعت تصوير رسول الإالكنيسة كسلطة ديني ن  أمفادها  ،ساسيةأعند نقطة 



 

 
 

7 
 

ذ المجمع الكنسي الثاني كما الكنيسة غيرت موقفها من ن  لأ ؛سلاموروبي عن الإالأ كاريكاتورية مشينة تعكس صورة
ما من قبيل اللايعور إرستقراطية تتصرف أو يسارية أويعبوية ما يمينية إتي من تيارات هذه الرسومات تأ ن  إبل  ؛ذكرت

خر مختلف آ" سلام فعلا  الإ ن  أخرى، أو بأفيعلن هنا وهناك، بطريقة  وه يسهوروبي الذي يحترم الاختلاف ولكن  الأ
فالمس . الجماعيةالذاكرة المترسب في وسطي و -وروبي القرونهذا الشعور مستمد من التراث الأ .به اوليس مرحب  " ومتخلف

ه ن  أن يعني بهذا الدين الجديد، والمس به الآ كان في الماضي يعني عدم الاعتراف( لى الله عليه وسلمص)" محمد الرسول"ـب
 جوزيلين سيزاري تسمي. و ما بعد مسيحيةأديثة، سواء كانت ما تزال ميسحية وروبا الحأن تقبل به أما يمكن " خارج"

(Joselyne Cesari)، الغض عن"و أ "خراجإ"ـهذه العملية ب ،مريكيةاحثة الفرنسية بجامعة هارفارد الأالب " -
externalization- يتغذى بالذاكرة وصور الاستشراق "خراجإ"وروبية ونسقها العام، سلام من منظومة القيم الأالإ 

" مفهوم الربيع العربي"، كان مثلا  . 0200سنة في " سلام من الغربلماذا يخاف الإ"خر كتابها آ، كما جاء في فيها السلبية
ن أ يريد فعلا  ( المسلم)العربي  وا فيه أن  أوروبيين؛ فكثير منهم ر ا من مشاعر الأكثير    قد هز  " مفهوم وليس وقائع"قول أ -

بي الذي يحب الفساد والاستبداد، ا في نظام سياسي متعدد وديمقراطي، عكس ما كان يقال عن الاستثناء العر يعيش حر  
يكسر  مال الربيع العربي وحمولته كمفهوم  آجهضت أكلها " داعش"اليمن وسوريا وظهور هلية في ليبيا و الحروب الأ ن  ألا إ

نموذج الحكم السياسي  ن  أ -والعربية كذلك  -وروبية الجماعية الأ ن تكرس في الذاكرةفداعش الآ. صورة الاستثناء العربي
سبايا  قليات نساءها ليصبحنقراطي، يقتل التعددية، ويسلب الأا، غير ديما، عنيف  سلامي كان وسيكون دموي  عربي الإال

ن عبر الصور نها الآإف ؛سطية تصور المسلم هكذاو -ذا كانت صور الاستشراق القروإ. للحاكم المستبد وحاييته
ذا كان مريح إذن تصحيح هذه الصورة؟ إفكيف يمكن . وروبية على المبايروهات أصبحت حقيقة تراها العين الأوالفيدي
ن  و وروبيأباحتقار حول المسلمين، وسياسيون يتحدث دونالد ترامب السيد  -دولة في العالم قوى أ -مريكية الأ ةالرئاس

 سلمين ودينهم؟حول الم وروبي البسيطنسان الأكيف نتصور الصورة التي يركبها الإف نفسه؛ الشيء كثر يفعلون

 دون استغناء من الاغتناء : وروبيسلام الأالإ لىإوروبا أسلام في الإمن  -2

يورغن نماركي رخ الديذكر المؤ . مختلفة الحديث من نواح  وروبا، ولكنه كذلك في العصر أرض ألام بجديد على سليس الإ
" سلام أوروبيإنحو "في كتابه  –والذي يعتبر من الدارسين البارزين للمسلمين في أوروبا  - (Jorgen Nielsen) نيلسن

سلامية، هي مرحلة الفتوحات الإ :ولىالمرحلة الأ ؛حل كبرىمرا ربعأوروبا مروا بأالمسلمين ب ن  أ 0666الصادر سنة 
المرحلة  .يطالياإثير، في صقلية جنوب بقاء التأ، وما يقل عن قرنين، مع ندلسثمانية قرون بالأ المسلمين لمدة  وتواجد
المرحلة  .م التتارسلاإعن طريق كرانيا أو وجزيرة القرم و سلام في دول البلطيق وروسيا الاتحادية تتسم بحضور الإ :الثانية
لبانيا، والبوسنة في دول كأ نالآلى إتواجدها بدول البلقان، وأثر ذلك ثمانية و مبراطورية العترجع لفترات الإ :الثالثة

من  بعهماالثانية وما تولى و ين العالميتين الأفهي المرحلة المعاصرة التي تلت الحرب :المرحلة الرابعةما أ .وهنغاريا والهرسك
هلية ا من الحروب الألى الهجرة القسرية هروب  إضافة ا، بالإلعرب والمسلمين عموم  استقطاب لليد العاملة من بلاد ا
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بعد . فضلأو البحث عن حياة أو الدراسة أة مناسبة جل العمل في بيئأة الاختيارية من و الهجر أوالنزاعات السياسية 
 "الخراب العربي الموسع"فغانسان، والعراق، وبعد أعلى  هلية في الصومال، والحربيران، والحرب الأإبين العراق و  الحرب

في اتجاه  وبالخصوص في سوريا فارين من الحروب في ليبيا واليمنازداد حجم ال ؛"الربيع العربي"الذي تبع انتفاضات 
 .أوروبا

ثني، ولغوي، وثقافي بين المسلمين، إ وروبا، مع ما يتبع ذلك من تعدد  أسلامي في هذا التعدد التاريخي للتواجد الإ مع 
لوطنية، فكذلك العالم لغاتها وثقافاتها وقوانينها اوروبا متعددة في أ ن  أفكما . وروبي واحدأسلام إ الحديث عن ليس سهلا  
ن تتعامل مع، أ وروبيةكيف للدولة الوطنية الأ. اا وقانوني  با يتعبها ثقافي  و ور أهذا التعدد الجديد في  ن  إ. سلاميالعربي والإ

ومن يمثل المسلمين؟ سلام الإل، وتركيا، وباكستان؟ من يمثل قلية المسلمة القادمة من المغرب، والعراق، والصوما، الأمثلا  
وهذا التعدد . سياسيةا متعددة في توجهاتها الثقافية والحيان  أتجدها نفسه البلد قلية الواحدة القادمة من وحتى داخل الأ

  .معين من اللغة والحياة بشكل عام ي دولة مركزية حديثة تبحث عن فرض نمط  أيقلق ويتعب 

فهوم عام وروبا قبل الحديث عن مألى إالجدد  يجب التفريق بين كل هولاء الوافدين ؛ذنإجل الموضوعية وحسن الفهم من أ
وترعرع  ي ولدو المسلم الشاب الذألباني، و الأألروسي التتاري دى افليس ل. نماط تدينهم المختلفةأيجمع ثقافتهم الدينية و 

بعد  وروباألعربي الذي وفد على دى اوليس ل. اوروبا حديث  ألعربي الوافد على لدى الذي نفسه كاالتدين  نمط  وروبا أفي 
 ،0200وروبا بعد سنة ألى إعربي الذي وفد تي لدى الوروبا كاللأنفسها لنظرة او نفسه التدين  نمط  الحرب العالمية الثانية 

و أا تساعده إمخرى خاصة أعه حمولة تاريخية جماعية وحمولة  ملا  تي حامفكل يأ. هلية في سوريا مثلا  رب الأا من الحهروب  
سلام والمسلمين، لها حمولاتها التاريخية حول الإ - وروبا بعينهاأ - نهالأ ؛سلام الذي تريد منهوروبا والإأتعجزه عن فهم 

الوضع  ن  أزد على ذلك  .سلاموفوبياوالإو بمشاعر العنصرية والخوف أ، ثلا  ما بقوانين صارمة ضد الحجاب مإتعبر عنها 
القدامى في ما يخص و حتى الوافدين أا على الوافدين الجدد يجاب  إو أا ما سلب  إروبا مختلف مما ينعكس و أالاقتصادي لبلدان 

ا، وتخوفات وروبا الداخلية، يقابله تعدد هويات الوافدين عليهأفتعدد  ؛ذنإ .حساس بالانتماء والاندماجسوق الشغل والإ
، للخروج من يوضح معنى ما نحن فيه، وما نبغي منه" طارإ"و أ" مفهوم"ـنحتاج ل ؛لذلك. كا تخوفات أولئلاء تقابلههؤ 

  . قصائية التي تربي الخوف والرفضالثنائيات الإ

و بفارق زمني لم نفسه أ الوقتي حادثان في أ، اننمتحاينهما لأ ؛وروبي متلازمانالأسلام وروبا والإأسلام في الإ ن  إ
 يدينون مسلمينهناك  ن  أم، بمعنى وروبا هو الغالب، هو الوضع القائأسلام في فالإ. ن ظهرت بوادرهإبعد و  تتحدد معالمه

، جمالا  إسلام ليبرالي يعيشه الفرد إي أطلاق، و غير محافظ على الإأا، يبه محافظ، ما بشكل محافظ جد  إم، سلالإبدين ا
خلال يهر رمضان، ومنهم من لا ا، ومنهم من يصلي فقط فمن المسلمين من يصلي يومي  . طلاق، كما ياءإوليس ب

من ومنهم قلة لا تؤ . لخإ، وبالغيب، من بالله وبرسوله الكريمؤ هم من لا يصلي ولا يصوم، ولكنه ييصلي لكنه يصوم، ومن
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مرتبطة نها ما تزال ألا إن كانت ملحدة في اعتقادها إولذلك فهي و  ؛سلاميةإتربت تربية  ولكنهاو برسله أوبرسوله بالله 
نماط أويدخل تحت . يمانية والفكريةن اختلفت توجهاتها الإإ، و وتدافع عنها سلامية الكبيرةلة الإسلامية والعائالإبالثقافة 

  .وكل ما بينهما من فرق ن الجددو والمعتنق التدين هذه السنة والشيعة

 قلية تحتأفالمسلمون عايوا . علام يغيبانهلإن كانت الثقافة السطحية واإو  ،سلاما الواقع ليس بجديد على تاريخ الإهذ
سيا آسلام في قرون، وعايوا كذلك منذ بداية الإ قلية في روسيا منذ ما يزيد عن ستةأحكم النورمان في صقلية، وعايوا 

وروبا الغربية، والغرب أوها هم يفعلون في  سلام،بل عايوا كذلك في مكة في بدايات الإ ؛فريقيا جنوب الصحراءإوفي 
 ن  أ، هو جمالا  إما قبل الحداثية والحداثية، ما يميز الفترتين التاريخيتين، . اولكن هذه المرة في عالم مختلف جد   ؛كل عامبش

سلامية مة، وكانت الثقافة الإئسلامية قوية وقامبراطوريات الإقلية عبر التاريخ عندما كانت الإأالمسلمين كانوا يعيشون ك
هذا  . سلامتي لا يحكمها الإلسلامية في البلاد اقليات الإا على الأيجاب  إقطار العالم، وهذا ينعكس أهي الغالبة في كثير من 

 .كان زمن ما قبل الحداثة

ليس فقط على ا سلامي تخلفه، وهو ما سينعكس سلب  مور، وسيكتشف العالم الإمع الحداثة الغربية، ستختلف الأ
و أ - غلبية العثمانيةالأ ن  أة العربية التي استعمرت، في حين غلبيخاصة الأ، و غلبياتو الأأكثريات، بل على الأ ؛قلياتالأ

ثر في سيكولوجية ضعفت فقط، وهذا الفارق يؤ أ  بل  ؛مرنها لم تستعإف ،-ا يرانية حالي  الإ -الفارسية  أو ،- االتركية حالي  
الحدة ، فليس بن مثلا  اخر ما الآأ، ودينه بشكل كبيرخير خديت ذاكرته وثقافته وجغرافيته فالأ. يراني والعربيالتركي والإ

وضع يجد فيه  .اكثر انغلاق  أكثر دفاعية، و أا، و كثر تدين  أسلام العربي يبدو الإ ؛لذلك. لظروف متعددة نفسه؛ والوقع
 سلام، ولغتهه يعتبر نفسه موطن الإن  أ ووه ،مهمةهوياتية سباب ولكن كذلك لأ ف جيوسياسية متعددةنفسه، لظرو 

وروبية وياتية التي هاجمتها الحداثة الأفي زمن التدافعات الثقافية واله ةا، مهموصدره، والمحافظة عليه، ولو فقط يكلي  
ا لابتلعته الحداثة بشكل  وفقير  سلامي سهلا  ريقين، ولو كان التراث العربي الإتاريخيين عتدافع تراثين ذن زمن إه ن  إ. بشراسة

الحضارات لبعضها  لا تتنازل. ا ما يسببان ما نحن فيه من تدافع منذ حوالي قرنين من الزمنسريع، لكن ذاكرته وغناه هم
لا بقيتا إو تيار فكري يجمع بينهما، و أد موقف تاريخي ، وخلالها قد يتول  نا نعيش مرحلة الاستنزافن  إ. البعض بسهولة

سلام الإ مفهوم"ـة عليه بحالفضل الإأههنا ما درج أ ننيإ ."صراع الحضارات"كما يريدهما البعض في ما يسمى   متنافرتين،
نساني إيخهما كليهما يتم تجاوزه لتاريخ ن تار أخرى ولو حداهما للأإن تخضع أ انجامعة لثقافتين لا تريد كلبنة  " وروبيالأ

 . لظروف تراكمية مختلفة كما سبق ذكره ؛سلامي فليس بعدما العالم العربي الإأ ،في هذا التجاوز سارتوروبا أف ؛جديد

ر الغرب في دا سلام  د مهم من المسلمين الإكيف يفهم عد تشكيلترتيب و  ننا بصددأبي يعني ورو م الأسلامفهوم الإ ن  إ
سلامية م مركز التقاء هويتهم الدينية الإنهإ. ا وعملا  وروبيون تربية وتمدرس  ألاء المسلمون هم و دار الحداثة، وهؤ أ الحداثية،

هولاء المسلمون يعيشون زمنين في زمن واحد، ثقافتين في واحدة، وهو . وروبيةالفكرية الأ-السياسية-م الجغرافيةوهويته
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لكن  .والذوبان في ما هو معولم، تشكله القوى السياسية والاقتصادية العالميةهيه غنى في زمن التيه الفكري، غنى لا يضا
 مشاكله كثيرة والائتمان به من ن  إف ؛ثقافتين تشاكسان بعضهما البعض ومنذ زمن طويلسلام الذي يجمع هذا الإ ن  لأ

تجاذبه فالتيارات التي ت. بعد لمين لم يتسع بعد ويوكته لم تتقو  وروبيين من غير المسطرف أغلبية المسلمين وأغلبية الأ
فهل : سلام واحدسلام في ديار الإالإ عينة، وكأن  جل مصالح مأا كثيرة، وكل يفعل ذلك من سلام  إوالحركات التي لا تعتبره 

سلام في خير نفسه في قطر؟ وهل الإكة العربية السعودية، وهل هذا الأسلام الوهابي في المملو نفسه الإسلام المغربي هالإ
سلام غنى الإ تأويلاتها متعددة، وهو منذا كانت العقيدة واحدة فتفسيراتها و إ ؟باكستانسلام في ندونيسيا هو نفسه الإإ

الباكستاني الشاب -مريكيكاديمي الأللأ 0201 خر كتاب ضخم ومهم صدر هذا الشهر من دجنبرآوجوهره، حسب 
الكينونة سلام؟ أهمية ما معنى الإ" - توفي قبل أيهر قبل توزيع الكتاب الذي - (Shahab Ahmed) يهاب أحمد

  ."سلاميةالإ

 التوجهات الكبرى : وروباأسلام في دراسات الإ -3

لم نها لأ ؛طرهملقليل الذي يؤ لا بالقدر اإرب العالمية الثانية ذين جلبتهم بعد الحلال اوروبية بديانة العم  لم تهتم الدول الأ
ريس الكبير مسجد با ن  أصحيح . مدى الحياة بها ا للاستقرارنهعهم أو ينشؤو العمال سيجلبون عائلاتهم م ن  أتكن تظن 

ة لصلاباكانت تسمح لجنودها المسلمين المستقدمين من المستعمرات   وغيرها نجلتراإالمانيا و  ن  أ، وصحيح 0601بني سنة 
و أكانت هناك نية لتشجيع استقرارهم ه  ن  أوت صغيرة لذلك، لكن هذا لا يعني و بيأ و في مرائبأفي الثكنات العسكرية، 

يقال عن  ء نفسهالشي. نلى الآإات يي كما حصل منذ سنوات الثمانينجد مرئ م بشكل  ينهم في الفضاء العاعلان تدإ
. عضاءبين الدول الأ طير الجانب الديني لعماله الجدد ولمواطنيه الجددأت تنسيق فهو لم يفكر في ؛وروبي كليةالاتحاد الأ

الكاثوليكية وتدخل معها في حروب، لكي تشاركها وروبا الحديثة لم تتصارع مع سلطة الكنيسة أف :ولهذا الاختيار تاريخه
عداد تاريخ تضاد وتنافس؛ فحتى خلال الإرج، ولها معها السلطة من منظور ديني، فما بالك بسلطة دينية وافدة من الخا

لى إيارة حاول البعض الإ ،0222وهولندا سنة  فرنسا الذي لم يصوت عليه مواطنو" وروبيمعاهدة الاتحاد الأ"لمشروع 
وروبية الدول الأ ن  أكما   .جماعالدستور لكن الفكرة رفضت بالإ وروبا فيتاريخي وهوية ثقافية لأ الديانة المسيحية كدين  

" سلام السفاراتإ"نها تركت بطاقة إي أود عمل لتتبع ومراقبة مواطنيها، ا للدول التي معها عقالكبرى، تركت المجال مفتوح  
 Jonathan) جوناثن لورانسمريكي الباحث الأ عقود ولكن أبرزه بشكل علمي أكبرا منذ بضعة كان رائج   بتعبير -

Laurence) مة، والمساهمة في بناء لأئرسال اإيلعب دوره في  - 0200سنة في " تحرر مسلمي أوروبا"خير في كتابه الأ
من هذا المنطلق، خدمت بدورها . الجاليات/قلياتثقافية حيث تجتمع الألندية او دور العبادة والمصليات والأأما المساجد إ

ي تغير فيه نماط تدينهم، فأأمواطنيها، و " قبةمرا"، عن طريق ونموذجها الديني سلامية سياساتها الوطنيةالإ ةالدول العربي
 يصلبين جاليتها والبلد الأ لا ينقطع مياب قائالإو -الذهاب ن  لأ ؛صليلأد انماط التدين في البلأاسات على يعني انعاك

  .ضيفالمالبلد و 
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 :ما يلييجازها فيإسلام يمكن ثلاثة أنواع من الدراسات حول الإلفية الثانية خيرة من الألى حدود السنوات الأإطغت 

ون كتابات القر على  لاهوتية وأدبية، والتي تتغذى -لى فلسفيةإ، من فيلولوجية نواعهاأاقية بكل الدراسات الاستشر  (0
  .سلامي في عمومهاالوسطى السلبية حول العالم الإ

يرانية سلامية الإالتي طغت منذ الثورة الإ ، في يعب العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالخصوص،منيةالدراسات الأ (0
خر حدث سجل آلى إ مريكية وصولا  ولايات المتحدة الأبال 0220يتنبر  00لتصل لأوجها مع أحداث  0626سنة 

سلامية نظرة الشك وغير إلى القادم من أصول عربية إوالتي تنظر  ،0201 برفي يهر يناير ثم يهر نون مرتين بباريس
   .المستأمن

ناسة، وهي وصفية في طبعها؛ وقد أو دراسات علم الاجتماع وعلم الأ ،نثروبولوجيةوالأ الدراسات السوسيولوجية (0
سلام  النمطية التي تصور المسلمين والإ ومن حسناتها أنها تكسر الصورة الماضي،ات القرن يت خاصة منذ تسعينانتشر 

ثنيته ولغته إأيكال التدين، كل حسب جغرافيته و دون تعدد التأويلات و من واحد  واحدة يمارسها الجميع بشكل   كهوية  
 . تجارب حياته واجتهاداته الخاصةوبلده المضيف و 

سلامي من منظور لإو الثيولوجية للدين اأهو الدراسات اللاهوتية  -ا ا تدريجي  وهو أمر أصبح يشهد تغير   -ا ما كان غائب  
سلامي الذي يلخصه القانون الإ/وض التركيز على الفقه، عخلاق مثلا  العدالة والتوحيد والأمعاصر، وبالتركيز على أسئلة 

 Joseph)جوزيف ياخت لماني م، كما يقول المستشرق الأسلاإدونه لا يوجد من سلام و ه جوهر الإن  أعلام وكالإ
Schakht) . دراج هذا الباب اللاهوتي فيإويمكن : 

يان المقارنة في بعض دديان والأودراسات الأ ،نجلوساكسونيةة في الجامعات الأوالشرق أوسطي سلاميةالدراسات الإ (2
 -ات استفاد بشكل كبير هذا الصنف الرابع من الدراس. سكندنافيةلمانيا وهولندا والدول الأأوروبية كالجامعات الأ

سلامية أثروا النقاش حول إن أصول و مأكاديميين مسلمين أو ولوج أمن استقدام  -لى أكاديميين غربيين كبار إضافة بالإ
برى، كأسئلة الوجود، انونية الكسلام والمسلمين بالانفتاح على التراث وتعدد تأويلاته في المسائل الفلسفية والقالإ

سلام الإ"م و يندرج مفه. لخإنسان، والبيئة، والعلمانية، والمساواة، وحقوق الإخلاق، والحداثة، والطبيعة، والسياسة، والأ
نثروبولوجية، والأ ا من الدراسات السوسيولوجيةن عنه ضمن هذا التيار الرابع من الدراسات، مستفيد  و والمدافع" وروبيلأا

سلام عن الإ -ولم تتقول فقط  - تسماء البارزة التي كتبمن الأ. منية والاستشراقيةتوجهاته الدراسات الأا في ومعاكس  
 ،Bassam Tibi)  (بسام الطيبي :سماء التي ايتغلنا عليها في أوراق بحثية منشورة، فنذكروروبي يمكن ذكر بعض الأالأ
ا من الكتب وكتب حولها عدد   0660سلام سنة إ-يعتبر أول من استخدم كلمة أورو لماني الذيالأ-يكاديمي السور الأ

النموذج  ن  أعم الطيبي ؛ يز فرنسية ومن وجهة نظر أمنية وسياسية أكثر منها ثيولوجية أو فكرية-وخاصة من وجهة علمانية
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سلامية الكلاسيكية والمعتزلة ومن تراث ابن الفلسفة الإعلى تنير وليبرالي يتغذى مس بيرو و أسلام إيطرحه حول الذي 
سلام لعلاقات الدولية وضرورة تأميم الإا بتخصصه في اه لا يلج النقايات اللاهوتية الكبرى ويبقى مقيد  ن  أريد، رغم 

خوان المسلمين الذين لإسلام السلفي الوهابي ولعرضة للإا في ثقافته، عوض ترك المسلمين وروبي  أا و ليصبح مؤسساتي  
 (Tariq Ramadan) - طارق رمضاننه يعتبر حفيد حسن البنا المفكر السويسري المعروف أا لدرجة ينتقدهم جد  

ا وخلاف  . ه سلفي في نهجهن  لأ ؛ا لا يمكن الائتمان بهنموذج   -وروبي سلام الأعن الإ الذي نسرده كمدافع   المثال الثانيوهو 
سلامية في سويسرا ونايط مع الجمعيات والجاليات الإ بالثانوي فجامعي كمدرس  الذي بدأ حياته   ،للطيبي، يرى رمضان

يجعل الواقع  سلامي عامة يحتاج لتغير جذريوروبي ممكن ولكن الفكر الإسلام الأالإ ات، أن  يوفرنسا منذ بداية التسعين
معروفة، منها مع  علامية مع يخصيات فرنسيةإه دخل في سجالات ومعروف أن  . صول الفقهأوليس النص وحده من 

ل تجميد يرائع القانون ورافقها ما رافقها من تهم ومشادات حو  0229سنة  ولا ساركوزيكني كنذاآوزير الخارجية 
الثقة وخاصة للشباب في تراثهم عطاء مزيد من إلقفز على مساهمة مشروع رمضان في لا يمكن ا .لخإسلامي، الإ
ه لم يتوغل في القضايا ن  لأ ؛ا غير مكتملصبح مشروع  أه ن  ألا إ ؛الزمان والمكانتأقلم مع متغيرات سلامي وقدرته على الالإ

 Tareq)طارق أوبرو  المغربي-والمفكر العصامي الفرنسي ماملإهو االمثال الثالث و . االفكرية والدينية التي طرحها عبور  
Oubrou)،  مشروع أوبرو يختلف عن المشروعين . اسلام الفرنسي حالي  مسجد بوردو الكبير، وأحد رموز الإمدير

سلامي في سلة ن يرمي القانون الإأا، دون وروبا عموم  أسلام لمسلمي فرنسا و ه يتبع منهج التلفيق لتسهيل الإن  لأ ؛السابقين
دماج القانون العلماني الوضعي والقانون الديني الموحى به ليكملا بعضهما إمرة واحدة؛ فهو كما يقول يحاول  التاريخ

الثيولوجيا "و" قلياتيريعة الأ"للدين، ومن مفاهيمه  خلاق والروحانيات والمعاملات كجوهر  ا على الأبعض، مركز  ال
ر الذي طو   (Abdennour Bidar)عبد النور بيضار  ربعينيالفيلسوف الفرنسي الأ وفه ؛المثال الرابعأما ." افيةالجغر 

ذه سماء أخرى لهأضافة إيمكن ) .في عدد من الكتب" تجاوز الدين"و" سلاميةالوجودية الإ"و" سلام الفرديالإ"مفهوم 
 يحيى بالافيتشينييطالي ، كالإفي ساحاتهم ومجتمعاتهم ، أسماء أئمة معروفينوروبيسلام الأن الإملدفاعها عن نماذج معينة 

(Yahya Pallavicini) ، دليل بوباكور الجزائري-والفرنسي (Dalil Boubakeur) ، الكبير بباريز، رئيس المسجد 
رؤاها و  ابالرغم من اختلاف مناهجه .(، مفتي مارساي(Soheib Bencheikh) صهيب بن الشيخالجزائري -الفرنسيو 

الثوابت السياسية للحداثة الغربية ما يجمع هذه المشاريع هو تركيزها على  لا أن  إ ؛وروبي خاصةسلام الأوالإسلام عامة للإ
، خر المختلفوفظاظتها تجاه الآ وغطرستها السياسية خارج حدودها الجغرافية المادية اتحت يراسته كساردون الان

   .وفي هذا الجمع بناء جديدسلامية التي تعود بالنفع على المجتمع والفرد، خلاقية الإوالثوابت الأ

 نهج التجاوز: وروبيسلام الأأهم دلالات الإ -4

وغيرها   - أعلاه ربعةوروبي من خلال هذه النماذج الأسلام الأالإ ن  أفي التفاصيل رغم أهميتها، أعتبر الخوض  ودونيجاز إب
وروبي بنظرية سلام الأوسياسيتين مختلفتين؛ يدفع هذا الإا بين ثقافتين دينيتين قدم تلاقح  ت - عبور ا لى بعضهاإيرنا أكما 
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ذلك نواة تعيد ا جديدة تقرب عالمين متباعدين، ليشكل بفق  يفتح أ" امفهوم  " الى الهاوية ويبني مكانهإصدام الحضارات 
ا من ا ولا واقعي  لا نظري   بالشكل اللازم ن لم يطور بعدإو  -وروبي سلام الأفالإ. سلامي في زمن الحداثةالاعتبار للفكر الإ

سلامي الفكر الديني الإ فهو يجمع جوهر: ن صح القولإيخدش تراثين غاضبين عن بعضهما،  -خلال سياسات منفتحة 
لطان السياسي؛ وهو وجوهر الحداثة الغربية من حرية فردية خلاقة ومساواة وعدل للس خلاق وعدالة وروحانيات،أمن 

ن أوروبية؛ بهذا المعنى، أرى نوار الأكما قتله عصر الأ  -له ن يقتل الإألته بالغيب ودون ن يقطع صأيفعل ذلك دون 
وجوهره، ويعيد للحداثة الغربية انفتاحها و روحها؛ وكنت  وتعدده سلامي عالميتهيعيد للفكر الإ وروبي كمفهوم  سلام الأالإ

 ؛ليقابل (Muslim Prometheus)" سلاميإوس بروميثي"للدين في زمن الحداثة باسم  والفاهم قد سميت هذا الفهم
الشخصية "ي أفيعذب لذلك؛ فبروميثيوس المسلم، سطورة بروميثيوس الذي يسرق يعلة المعرفة من الله أبل ليتجاوز 

عاداة إلى ممحمد عزيز الحبابي، لا يحتاج الفيلسوف ذا ما استعرنا مفهوم إ" سلاميةالشخصانية الإ"و أ" سلامية المتخلقةالإ
ومن ياء فليؤمن فمن ياء  ،للفرد الحرية والمسؤولية ن  لأ ؛من ذاكرته ووعيه لكي يكتشف حريتهالله ومقاتلته ونفيه 

مور جل الصالح الخاص في الأألصالح العام في أمور العامة ومن حساس بالمسؤولية من أجل ا، والمهم هو الإيكفرفل
وتجاوز لمفهوم " م العربيسلاللإ"وفي هذا المنحنى تجاوز  .، وما بينهما مؤسسات يتم التوافق عليها والائتمان عليهاالخاصة

ا كفروع ليهم دائم  إجداد وينظر باء والأذي يربط المسلمين كأقلية بوطن الآال -رغم تعدد ألوانه  - "قلياتفقه الأ"
سلام ر مفهوم الإ، يمكن اعتبا(Hamid Dabashi) حميد دباييمريكي المعروف الأ-يرانيبتعبير الناقد الإ. صولللأ
الحداثة الغربية بين  -ذهان الدينية هناك في الأ كان  هن  ولم تدينه لأ - ا يتجاوز التقسيم الذي يددتهوروبي مفهوم  الأ
خر نا والآا جديدة تجمع ما يناسبها عند الأطريق  صار بل  ؛خرآخر الذي لم يعد ه صوت الآن  إ. سلام والغربالإ

 -والسلفية العربية وروبية ية الأفنه يتجاوز ما يمكن تسميته بالسلإ. االمتشاكين والمتنافرين لتنتج أنا جديدة تتجاوزهما مع  
 .على السواء -وذاكرتهما الدينية 

   لى الخوف من الاختلافإمن الحق في الاختلاف : سلامة الإأورب -5

 لأن   ؛وروبي مشروع في بداياته، وهو لم يدرس بعد من هذه الناحية الفكرية التي حاولنا رصدها هناسلام الأمفهوم الإ
سيكون لهذا المفهوم حمولة  .  لقراءة ما يجري بأعين المستقبل المفكرترك مجالا  يما  علام قليلصخب السياسة والأمن والإ

مكانيات تأثيره في مستقبل إومثال ذلك  ،كبيرة على كل الأصعدة، فكرية، عقدية، سياسية، ثقافية، واقتصادية مستقبلا  
 . ة لما قد يكون مستقبلا  وحول هذه النقطة أختم بملاحظات استشرافي، سلام في العالم العربي مثلا  الإ

 2نجليزية بمنتدى الشرق يوم ا باللغة الإموجز   مقالا   (Khalid Hajji)خالد حاجي الباحث والكاتب المغربي كتب 
 وروبيونالأ يفضله سلام الذيإ-الأورو على أن   ز فيهرك   ،"سلاممخاطر وتحديات أوربة الإ"بعنوان  0201دجنبر 

لا يمكن فصله عن التأثيرات  ،لا يأخذ بالاعتبار التعدد الديني وليونته ومساهمته ،ساسبالأه سياسي ن  لأ ؛بالخصوص
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الجغرافيا أصبحت وهمية في زمن التواصل بكل أيكاله، وقطع المسلمين  ن  لأ ؛سلاميةية القادمة من البلاد العربية الإالخارج
، ا يعتنقها ويرحب بها في أوروباا ديني  فكر   بعد هذه الصلة لم تجد ولم توجد لأن   ؛سلام غير ممكنبأرض الإصلاتهم العقدية 

. ن ذكرتأرتها الجمعية كما سبق خر الذي لم تتجاوزه ذاكمفارقات مع الدين، وخاصة دين الآ أوروبا التي ما تزال تعيش
ا في تأطير ، وينشط مؤسساتي  ا وممارسةه يصدر عن يخص يعرف أوروبا فكر  ن  لأ ؛أتفق مع طرح خالد حاجي وأتفهمه

وروبي كما حاولت تقديمه هنا قد يجيب على بعض تخوفاته كما طرحها لام الأسالمسلمين وأئمتهم، لكن فهمي للإ يبابها
. سلام والمسلمين في أوروباموضوع الإمع ا عكسية في التعامل ا لتعطي ثمار  لأنها قد تستغل سلب   ؛، تخوفات معقولةمقاله

وروبية طر التأويل من مختلف السلفيات الأوروبي وقدرته على تجاوز مخاسلام الأمكانيات مفهوم الإإ من أجل توضيح
 .كما يليا بنقاط مقتضبة  ذلك سريع   أوضح ؛والعربية

ن إو  (Euro-Islam) سلام إ-وروالأيختلف عن مفهوم  (European Islam) وروبيسلام الأالإمفهموم  :أولًا 
يعني العلمنة على النمط  ن استعمله بسام الطيبي كمفهوم  أسلام منذ إ-وروبالتبادل كأنهما واحد؛ فالألبعض ا ااستعملهم

طلب من سلام يإ-وور أغير اكاديميين؛ و كاديميين أعند البعض، مسلمين وغير مسلمين، الفرنسي اكتسب يهرة سيئة 
تصلبة والتي ترى وروبية المعن غطرسة الحداثة الأ بردون نقد ونقاش، وهو بذلك يعمن وروبي المسلمين الخضوع للنمط الأ

ا للنقاش هذه الندية والغطرسة ليعطي للمسلمين مكان   وروبي فهو مفهوم يتجاوزسلام الأما الإأ. فضلالأ ونموذج حياتها ه
 .والمشاركة والمساهمة

ل خاص، وهو سلامي بشكالإ الثقة في الدين بشكل عام من جديد وفي الدين وروبيسلام الأالإيعطي مفهوم  :اثانيً 
لية قبل من أجل رد الاعتبار للأ ؛وروبية من جديد، يتحداها بداية ولكن ليس من أجل التحديبذلك ينشط الذاكرة الأ

واللباس  الحلال، والزواج الحلال،كل فالأ ؛لذلك. اسلام ثاني  نها تدين بدين الإ ولأنها متدينة أولا  التي لا تحترم فقط لأ
د ردود أفعال فقط؛ هكذا الحلال كلها أمثلة عن الثقة في الذات يجب مع مرور الوقت تجاوزها لا التوقف عندها كمجر 

جل  أام والثقة في الهوية والتراث من الاعتبار والاحتر . لى هذه المواضيعإ" الفاعل"و أ" وروبي المفكرم الأسلاالإ"ينظر 
فقه "فذلك ما يقوم به  ؛ا بهاما من يركز على الهوية للبقاء رهين  أ. لى المشاركة بالمساواةإا الاعتراف والمرور تدريجي  كسب 

 . سلام أوروبي مستقلكإن هو نشأ  إ وروباأفي " مسلميه"ذي لا يريد أن يفقد ال" قلياتالأ

هو قيام فكر ديني حداثي، يراجع التراث ويراجع الحداثة سلام، إ-وروأ، وليس وروبيسلام الأالإمن أهم ما يعنيه  :اثالثً 
ا وكما وضحه خالد سلام، كما ذكرت سابق  إ-وروأقليات و الضدية التي لا يتجاوزها فقه الأ ا، كما يراجع الثنائياتمع  

كثيرة بتعدد لدى المسلم  الاختلاف والتعدد فق أ ن  أسلامي الحداثي هذا  يعني والفكر الديني الإ. احاجي في مقاله أيض  
سلام سلام البريطاني والإلام الفرنسي والإسففيه الإ ؛تعدد بطبعهوروبي مسلام الأفالإ. ليات والجغرافيات والسياساتقالأ
ه ن  إ. لخإسلام السعودي، سلام المصري والإسلام المغربي والإسلام العربي الذي يدخل ضمنه الإ على غرار الإيطالي مثلا  الإ
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فمكة واحدة . وروبيالأ ن كانت مرجعيته العقدية خارج هذا الترابإؤسس، وله مرجعية سياسية محددة، و م، ممؤمّ سلام إ
الفاتيكان دولة -مدينة ن  أا وكل مسجد كعبة، على غرار رض مسجد  ن نعتبر كل الأكأ  لا بالتأويل،إ، دلا تتعد

ن نصف الكاثوليك أفلا يمكننا . روما عند المقدرة وبصكاثوليك العالم كلهم يتجهون   ن  أ، رغم ةللكاثوليكية واحد
يقال عن نفسه الشئ و . لى روماإويحجون  مريكان بالولاية لدولة الفاتيكان بمجرد أنهم يتابعون خطابات الباباالأ

سلام إ-وروفالأ .ليهاإنهم يحجون نهم يركعون باتجاه الكعبة أو لأأ بمجرد عتهم بالولاية للسعودية مثلا  نلا يمكن : المسلمين
يعور لاأهمية الرموز في اليمان و نى الإو غطرسة يريد قطع صلة المؤمنين برموزهم الدينية لا يفهمون معأ لةالذي عن جها

غلب نظرياته وليس كلها لكي لا أ -قليات يقال عن فقه الأنفسه  يءوالش. وبمجموعة دينية معينة بالارتباط بدين معين
 ه لاوروبيين بأن يبقوا مرتبطين بأصولهم العربية وكأن  الذي يطالب المسلمين الأ -د نظرياته مجحفين ومنكرين لتعد نكون
بالجغرافيا نفسه الشعور ن يكون له أذي ولد وتربي في أوروبا لا يمكن المسلم ال ن  إ. سلام وجوهرهفصلها عن الإيمكن 

الحياة و  -رض ي الأأ -الجغرافيا  ن  لأ ؛حاسيسهمأربهم و لاد العربية مهما قربت تجاالعربية كالعربي الذي ولد وكبر بالب
 . نسان وتؤثر فيهاليومية تفعل فعلها في الإ

سلام إن يكون هناك أنفي فكرة  ن  إ .مر المستحيلمستحيل هو الأ ءكمفهوم يي  وروبيسلام الأالإ ن  أالقول ب ن  إ :ارابعً 
عن " ملكة الفكر"يعني نفي  -نثروبولوجية ت السوسيولوجية والأوالذي تبرزه المعطيا -بي من الناحية النظرية والفكرية ورو أ

يقولون ويكتبون عن " فاعلين"عن  "فعل التفكير"نفي  ن  إ. وروبيةدهم الأالمسلمين الذين ولدوا ودرسوا وعملوا ببلا
" مفعول بهم"نهم أبل يعني  ؛والاختيار والتدينم على التفكير سلامهم وتدينهم في زمان ومكان هم فيه يعني نفي قدرتهإ

روبي نابع من و سلام الأوم الإرفض مفه ن  إ .كباقي المؤامرات السياسية  -نما هو مؤامرة إوروبي سلام الأالإ ن  أا، و دائم  
، احر   اكثر منه فكر  أيديولوجي وسياسي أوهذا التخوف  -خرى داخل التيار السني بالخصوص أالخوف من انقسامات 

نها أيفهموا معنى الحداثة بعد، وكيف  الرافضين له لم ن  أوروبي يعني أسلام إرفض وجود  ن  إ. ليها تحتهإوهي نقطة نرجع 
رفض التعدد . مثلا   "ما معنى التنوير؟"يمانويل كانط إراجع مقال  -الحركة والتفكير  لىع" لايةالو "ول ما تكسر أتكسر 
المصلحين  ن  أنهم يرون لأ ؛وروبيينسلامي هو ما يسبب الخوف لدى الأوالديني والتديني داخل الفكر الإ الفكري

فكل  ؛وروبي؟ لذلككيف يثق بهمم الأنفسهم، فألمين غير موثوق بهم من المسلمين من المس" المعتدلين"والمجددين و
غلبية كما لحكم بالأ الىإذا ما وصل إوخاصة  - ن يكون كذلك في كل لحظة مناسبةمسلم غير متشدد وعنيف قابل لأ

 ن  لأ ؛ - (Michel Houellebecq)ولبيك اميشيل الفرنسي لصاحبها  0201سنة في " الخضوع"تصوره رواية 
عمال العنف أوروبي على مستوى الخطاب، وكما تؤكده للأقل ى الأسلام الذي يرفض أوروبا هو الطاغي علالإ

سلام فمفهوم الإ ؛بسبب كل ذلك. وروبية والعربية على السواءبها يباب مسلمون في العواصم الأم والانفجارات التي يقو 
 . ن يتجاوز هذا الخوف والشك بتجاوز الثنائيات الضدية التي تغذيهأوروبي يحاول الأ
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أمر  نيجب التغافل علا . لوجي بامتيازيديو أعند بعض المسلمين منبعه سياسي و  سلامالإ أوربةالتخوف من  ن  إ :اخامسً 
ا أن ليس في صالحهم جميع   ،سلام السفارات بتعبير جوناثان لورانسإلام السياسي، المعتدل والعنيف، و سفالإ ؛اهام جد  

ثيراتهم فكارهم وتأأدونهم تنحصر من  الذين تابعيهم من المسلمين ذلك يفقدهم ن  لأ ؛اا وواقع  سلام أوروبي فكر  إينشأ 
سهل ب صعب ليس ه مرك  ن  إ. صليةادية التي تستفيد منها البلاد الأص عائداتهم وتحويلاتهم الاقتصالسياسية وكذلك تنق

من نصف قرن من تواجد المسلمين  زيدأفحتى بعد  ؛لذلك. بحاث العلمية في الموضوعالتحليل وخاصة عندما تغيب الأ
دهم ولاأالمستوى تعتني ب علىولا بمؤسسات  وروباأا لا من اعتراف سياسي وثقافي في وروبا الغربية تجدهم لم يستفيدو أب

مية العالمية، وللدول العربية سلاوروبيين مرتع للجميع، للحركات الإالمسلمين الأ ن  إ. وبتوجيههم التوجيه الصحيح
المسلمين شعبوية التي تستعمل وروبية اليمينية والحزاب الألخاصة، وللأسلامية التي تراقب وتتابع جاليتها لمصالحها االإ

قليمية مع و الإأة العامة، في علاقاتها الثنائية وروبيمما يخدم بدوره عجلة السياسة الأ ا لها،سلام متى رأت ذلك مناسب  والإ
لتجاوز هذا الخلط الكبير الذي يذهب ضحيته العامة من . او هما مع  أو للبترول أمعينة من الدول المصدرة للهجرة  دول

 . فاقه المستقبلية في ترتيب ما هو غير مرتبآوروبي و سلام الأيجب فهم معنى الإ ؛الناس

ليس وليد  وروبيسلام الأالإالنايئ والذي عبرت عنه بمفهوم سلامي الفكر الإ ن  إوقد لمحت لذلك دون خوض،  :اسادسً 
التي حملها يكال المختلفة للتدين بل يجرته تلك الأ ؛ون يجرةدمن ا اللحظة، وليس منقطع النظير، وليس فرع  

رغم قسوة  -ا للعمل والدراسة والتفكير وروبا الغربية التي منحتهم فرص  ألى إسلامية ون من مختلف البلدان الإالمهاجر 
 اوعواصمه اولى وتاريخهسلامية الأدون يك هي المصادر الإمن وتلك الشجرة جذورها . صعدةالظروف على كل الأ

ليه إيرنا أالمتعدد في تفاصيله كما  - وروبيسلام الأالإن مفهوم أهو  ،يفه هناولكن ما أض. المؤثرة اومدارسه اومؤسساته
لمعاصر منذ قرنين من الزمن، وهو سلامي التجديدي ايا الكبرى التي يعالجها الفكر الإيعالج القضا -علاه بنماذج معينة أ
صحيح لا . نتج منذ ستينيات القرن الماضيأوالمستنير الذي  سلامي المعاصرفي توجهاته الفكرية من الفكر الإ قرب بكثيرأ

ا، الصادر في العالم العربي من مفكرين وفلاسفة كبار بمفكرين مسلمين أوروبيين ا وفكر  يمكن مقارنة الحراك الفكري، نوع  
الاستقرار السياسي وروبي هو سلام الأما يساعد بعض الشيء الإ لا أن  إ ؛يزالون يشقون طريقهم نحو الجديد ما

قتصادي والحريات العامة في أوروبا الغربية على العموم، في مقابل الخراب السياسي بعد الربيع العربي والانقباض والا
فكار بين ا في الأهناك تشابه   ن  إما أود قوله هو . سلاميعلى العموم في العالم العربي الإ الاقتصادي وقمع الحريات والفكر

وروبي وروبي النايئ في العالم الأسلامي الأسلامي والفكر الإالعالم العربي والإسلامي المعاصر في تيارات الفكر الإ
مريكية دماج الولايات المتحدة الأإذا ما تم إ" سلام غربيإ"حدث عن تيهناك من  ن  لأ ؛جمالا  إوالعالم الغربي  -ا خصوص  

خر، هناك تلاقح وتثاقف آبمعنى . البارزين ين والمفكرين المعاصرينوكندا التي بها عدد مهم ونشيط من الفاعلين المسلم
عادة فهم معنى إا على س تدريجي  كمما ينع ؛وهذا من حسنات الحداثة والعولمة فكار وتجارب بين كل هذه العوالم،أوتبادل 

 . لوان البلد والثقافة السائدةأعن التدين ومظاهره التي تتلون ب الدين وفصله
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ارج حدوده سلمة خالروحي لعدد من أنماط التدين والأا على لعب دور المركز قادر   العربيسلام لإما يزال اوللختام،  :اسابعً 
على ما يجري خارج عالمه الخاص ليعيد فهمه للدين، وذلك  ن يستوعب حركة التاريخ وينفتحأالجغرافية، ولكن بشرط 

ما يجري في الساحة السياسية العربية  ن  إ. بيةتجارب العرب المسلمين خارج الديار العر " الاستغناء عن"بدل " ـالاغتناء ب"ـب
كذلك في  وروبا، ستؤثرأالوافدة من الجغرافيا القريبة، كجيال القادمة مع الدين، والتيارات ا سيؤثر في كيفية تعاطي الأحالي  

. حجمه وتلونت طرقهن اختلف إهذا التأثير متبادل و  ولا داعي للتأكيد أن   -دين في العالم العربي المستقبلي نماط التأ
سلام السلفي الوهابي، منذ سلام أوروبا، وهو الإإن في ان مؤثر اين عربالا نموذجإفليس هناك  ؛ل الموضوعيةومن أج

، وتشاركه فيه دول عربية أخرى ولكن ليس لها من المغربييعري المالكي والصوفي سلام الأوالإ سبعينيات القرن الماضي،
ا مؤسس   "اعموم  " صبحأ سلامهذا اللون من الإ. الظرفية بالذاتية ما يؤهلها لذلك في هذه السياسية والتاريخ" الشرعية"

ة، وروبي للعلماء المغاربية المغربية بالخارج، والمجلس الأا عن طريق مجالس معينة، كمجلس الجالفريقي  إا و ا وعربي  ا أوروبي  ومطلوب  
من جامعة القرويين، والرابطة المحمدية للعلماء لمؤسسات العتيقة  الىإضافة ئمة، بالإومؤسسة محمد السادس لتكوين الأ

في ظل ما يجري من تسارع . لخإ، سلاميةوزارة الاوقاف والشؤون الإودار الحديث الحسنية، وكلية أصول الدين، و 
رة على المساهمة في دسلاموفوبيا في الغرب، لا تبدو المدرسة الوهابية قاية باسم الدين وارتفاع في نسب الإحداث الدمو للأ

نساني قبل متعصبين يرفضون الاختلاف الإ عادة الاعتبار لتراث عريق يتم استنزافه عن جهل وخوف منإرأب الصدع و 
المعاصر في غنى  يبدو المسلمتصلبات فكرية  ا من طرف البعض أنتجسياسي   السيئ تأويلها ن  فقط لأ ؛والتقارب الجغرافي

ما نظيرتها أ. قطارمعولمة ومتواجدة بقوة في كل الأنها أصبحت مدرسة لأ ؛اتأثيرها سيزول سريع   وهذا لا يعني أن   .عنها
لا في السنوات إئمة المسلمين في الغرب وفي تكوين الأ ساهمة في تأطيرمكانياتها في المنها لم تفطن لإإف ؛المدرسة المغربية

تحتاج بدورها لمراجعات في ما يخص مناهج تدريسها لتواكب نها إف ،ا تبدو قويةن كانت مؤسساتي  إو . خيرةالخمس الأ
، لا يمكن طرح نموذج مثلا  . العدة العلمية المعاصرة لا تزال تنقصها ن  ي الشرعية السياسية والتاريخية لأالعصر؛ لا تكف

سلام ا والإالعربي عموم  سلام بناه الإالذي ندلس التاريخي الغني كنموذج للتقارب الثقافي والانفتاح والعمران البشري الأ
العامة من المسلمين  ن  إلا فإلاي لذلك الزمان للزمن الحاضر، و ذا تمت مراجهة ومحاينة العقل الاستدإلا إا المغربي خصوص  

الجهل "و (Olivier Roy)اوليفيي روا بتعبير " الجهل المقدس"فزمن  ؛ين قد يؤولون ذلك على عكس ما يظنوروبيوالأ
لسياسية الجادة من حيث لا للمبادرات العلمية وا يءقد يس ((Mohammed Arkoun ركونأمحمد بتعبير " المؤسس

    . دون خوفمن يمكن من خلالها استئناف البناء  فقط التفكير بريد ومسؤولية وبحرية يصبح يرعية خصبة. تدري
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